
يس: حملـــــــة التـــــــوتر بين الجـــــــزائر وبـــــــار
يم الاستعمار للتخلص من الفرنسية وتجر

, كتوبر كتبه عبد الحفيظ سجال |  أ

يتصاعـد التـوتر بين الجـزائر وفرنسـا يومًـا بعـد يـومٍ، فالتصريحـات والإجـراءات الـتي تتخذهـا الجـزائر في
الفترة الأخيرة لا تبشر بانفراجة  في العلاقات على المدى القريب، وهو ما تعكسه قرارات ثلاث وزارات
بإلــزام مــوظفيهم بضرورة اســتعمال اللغــة العربيــة فقــط في محرراتهــا الرســمية والتخلــي عــن اللغــة

الفرنسية، يصاحبها تحضير البرلمان لإعادة بعث مشروع قانون تجريم الاستعمار.

تعتبر هذه الخطوات استجابةً لمطالب ملايين الجزائريين الداعين للتخلي عن اعتبار الفرنسية اللغة
الأجنبية الأولى في المنهاج التعليمي، واستبدالها بالانجليزية باعتبارها لغة العلم الأكثر استعمالاً عالميًا،
وهي خطوات اعتبرت أنها ردة فعل واضحة على تصريحات الرئيس الفرنسي التي زعم فيها عدم

. يوليو/تموز سنة  وجود أمة جزائرية قبل الاحتلال الفرنسي في

الثالثة
وجه الأمين العام لوزارة العمل مراسلة إلى المسؤولين والمؤسسات التابعة لقطاعه، اطلع عليها “نون
ير بوســت” يطــالبهم فيهــا بوجــوب الاســتعمال الحصري للغــة العربيــة في جميــع المــراسلات والتقــار

ومحاضر الاجتماعات وكل الوثائق، دون تهاون أو تقصير.
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وشــدّدت الــوزارة علــى ضرورة الــشروع الفــوري في تطــبيق هــذه التعليمــات، واتخــاذ التــدابير الــتي مــن
شأنها ضمان التطبيق الصارم للقرار، ولم تتضمن التعليمات قرارًا صريحًا بالتخلي عن استعمال اللغة
ــا التخلــي عــن ــائق الرســمية يعــني آليً ــزام  بالاســتعمال الحصري للعربيــة في الوث الفرنســية، إلا أن الإل

استعمال لغة المستعمر في قطاع وزارة العمل.

وصنفت خطوة وزارة العمل على أنها رسالة موجهة للخا ولفرنسا بالذات، كونها الثالثة بعد أيام
من اتخاذ وزارتي الشباب والرياضة والتكوين المهني الخطوة ذاتها، التي تزامنت مع توتر في العلاقات
بين البلدين، استدعت فيها الجزائر سفيرها بباريس للتشاور عقب تصريحات مستفزة صادرة عن

الرئيس إيمانويل ماكرون باتجاه الجزائر.

ــالتخلي عــن اســتعمال لغــة مــولير لعــدة ــة أن يتوســع هــذا القــرار القــاضي ب ي وتتوقــع أوســاط جزائر
يــة حــتى تلــك الــتي يصــعب فيهــا تقنيًــا حســب البعــض التخلــي عــن الفرنســية، كقطــاع قطاعــات وزار
الصــحة والمعــاملات الطبيــة، وهــو مــا أقــدمت عليــه المؤســسة العموميــة الاســتشفائية حكيــم العقــبي
بولايـة قالمـة شرق الجـزائر الـتي أمـرت موظفيهـا بإنهـاء اسـتعمالهم للغـة الفرنسـية، وإلزاميـة اسـتخدام

العربية فقط في المراسلات الرسمية للإدارة.

خلال كل موسم دراسي وجامعي، يعود في الجزائر جدل يدعو للتخلص من
يز تعلم اللغة الإنجليزية، وهو الفرنسية في البرنامج التعليمي والعمل على تعز
المطلب الذي أصبح مشروع عمل على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث

يد، والمستمر حتى اليوم ير السابق الطيب بوز العلمي في عهد الوز

ية أو الوزارة الأولى، فإن ورغم أن هذا القرار لم يصدر بصفة رسمية من جهات عليا كرئاسة الجمهور
ير متطابقة تحدثت عن توجيه تعليمة شفوية من السلطات العليا في الجزائر لمختلف القطاعات تقار

تأمرهم بضرورة الالتزام بقانون استعمال اللغة الوطنية في الإدارة الجزائرية.

يب ثورة التعر
تخوض الجزائر التي بقيت طول  سنة تحت وطأة الاستعمار الفرنسي منذ استقلالها حربًا ضد
فرنسة مختلف قطاعات الدولة، فقد بدأت ثورة التعريب في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين،
حينمـا تـم الـشروع في تعريـب البرامـج الدراسـية، وهـي الخطـوة الـتي تعـززت بقـانون تعميـم اسـتعمال
اللغة العربية الصادر في يناير/كانون الثاني ، الذي بقي تطبيقه مجمدًا، ونفذ في عهد الرئيس
الســابق اليــامين زروال، لتعــود بعــده الإدارات الــتي يســيطر عليهــا تيــار فرانكفــوني، خاصــة في المجــالات
يـز بوتفليقـة، الـذي عـزز الاقتصاديـة إلى عادتهـا القديمـة في عهـد الرئيـس الراحـل منـذ أسـابيع عبـد العز
عــودة الفرنســية بقــوة إلى الجــزائر بالإصلاحــات الــتي أجراهــا علــى المنظومــة التربويــة باســتعانته بخــبراء
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تغريبيين ومستشارين فرنسيين في تغيير المنهاج التربوي.

وتلتزم بقانون تعميم اللغة العربية اليوم وزارة الدفاع ومختلف الهيئات التابعة للجيش، وكذا بعض
القطاعات الأخرى مثل وزارة الشؤون الدينية، وإن كان في يد الدولة إمكانية التخلص من الفرنسية
في وثائقها الرسمية، فإن الحرب على ما زرعه الاستعمار سابقًا يتطلب أيضًا إلزام القطاع الخاص

بتطبيق هذا القرار.

وخلال كل موسم دراسي وجامعي، يعود في الجزائر جدل يدعو للتخلص من الفرنسية في البرنامج
يــز تعلــم اللغــة الإنجليزيــة، وهــو المطلــب الــذي أصــبح مــشروع عمــل علــى التعليمــي والعمــل علــى تعز
يـد، والمسـتمر حـتى ير السـابق الطيـب بوز مسـتوى وزارة التعليـم العـالي والبحـث العلمـي في عهـد الـوز
يان بعدم تسريع المشروع بالشكل المطلوب منذ توليه ير الحاليّ عبد الباقي بن ز اليوم رغم اتهامات للوز

مقاليد هذا القطاع.

يم تجر
لم تتوقف ردة الفعل تجاه الاستفزازات الفرنسية على الدعوة للتخلي عن استعمالها لغة فولتير في
المعاملات الرسمية، إنما تعالت من جديد الأصوات المنادية بسن قانون تجريم الاستعمار الذي تم

يز بوتفليقة. رفضه في عهد الرئيس السابق عبد العز

وطُ مشروع قانون تجريم الاستعمار كمقترح من البرلمان عام ، لكن الحكومة رفضته في عهد
بوتفليقة بحجة عدم توتير العلاقات مع باريس، رغم إصدار فرنسا في  فبراير/شباط  قانونًا

يمجد الاستعمار الفرنسي.

وحسب القانون الداخلي للبرلمان، فإن أي مقترح قانون يقدمه النواب يعرض على رئاسة المجلس
الشعــبي الــوطني لدراســته، ثــم يتــم تحــويله للحكومــة الــتي تملــك حــق رفضــه أو قبــوله، قبــل عرضــه

ية. للنقاش والمصادقة ليدخل حيز التنفيذ بعد أن يوقعه رئيس الجمهور

كتوبر/تشرين الأول، أعلن برلمانيون نيتهم إعادة بعث مشروع قانون تجريم الاستعمار عقب وبداية أ
التصريحــات المســتفزة لمــاكرون تجــاه الجــزائر، وهــو المــشروع الــذي يلقــى موافقــة من مختلــف الكتــل

البرلمانية سواء المعارضة أم الموالية للحكومة.

وقال النائب عن حركة مجتمع السلم (حزب إسلامي) يوسف عجيسة: “هذا المشروع يجري حاليا
النقاش بشأنه مع نواب من عدة كتل في هدوء، ووفق دراسة جادة من جميع الجوانب القانونية

ليكون عملاً جماعيًا من جميع الكتل النيابية قبل عرضه”.

يفتح قانون تجريم الاستعمار الباب لإمكانية محاكمة مختلف المسؤولين
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الفرنسيين الذين ارتكبوا جرائم بحق الجزائريين خلال فترة الاحتلال الفرنسي،
إضافة إلى إمكانية مقاضاة الدولة الفرنسية بحد ذاتها والمطالبة بالتعويض عن

الأضرار التي تسببت فيها

ــا ــان الفــرنسي.. كفــى حروبً ــا دراســيًا تحــت عنوان: “البرلم ــان الجــزائري يومً الإثنين المــاضي، نظــم البرلم
كدت فيه مختلف الكتل البرلمانية تمسكها بمشروع قانون تجريم الاستعمار. بالوكالة”، أ

ويــوحي تنظيــم هــذه النــدوة وبمشاركــة أحــزاب المــوالاة أن الســلطات العليــا في البلاد أعطــت الضــوء
يـم الاسـتعمار ضـد فرنسـا، وهـي الـتي جمـدته في السـنوات الماضيـة الأخـضر لتحريـك ورقـة قـانون تجر
بحجة المحافظة على التوازنات في العلاقات، إلا أن الوضع اليوم يختلف بسبب تصاعد الاستفزازات

الفرنسية.

وحسـب صـحيفة المسـاء الحكوميـة، فقـد ركـزت مـداخلات رؤسـاء الكتـل البرلمانيـة السـت علـى ضرورة
“المرور السريع والرسمي إلى سن قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بالجزائر. 

ونبه رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم أحمد صادوق إلى ضرورة أن يتضمن المشروع ثلاث
نقــاط أساســية هــي: “الاعتراف والاعتــذار والتعــويض”، لأن “وقــت الاســتنكار والتنديــد انتهى، ولا بــد
ية، التي لم تجد حرجًا في سن قانون لتمجيد الاستعمار سنة ، ثم من الرد على فرنسا الاستعمار
يــم الحــركى، وإيــواء رؤوس الفتنــة لحركــة “المــاك” الإرهابيــة، دون مراعــاة لمشــاعر الشعــب الجــزائري تكر

والعلاقات الودية التي تربط البلدين”.

ويفتح قانون تجريم الاستعمار الباب لإمكانية محاكمة مختلف المسؤولين الفرنسيين الذين ارتكبوا
جرائـم بحـق الجـزائريين خلال فـترة الاحتلال الفـرنسي، إضافـة إلى إمكانيـة مقاضـاة الدولـة الفرنسـية
يًا، بل بحد ذاتها والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تسببت فيها، وهو إجراء يراه الجزائريون ضرور

يعيبون على السلطة عدم إصداره، لأن مطالب الاعتذار والاعتراف لا تتحقق دون سند قانوني.

لقاء
يــر الخارجيــة الجــزائري رمطــان لعمــامرة الثلاثــاء نظــيره في خضــم هــذا التــوتر بين البلــدين، التقــى وز
يان دون بكيغالي، على هامش اجتماع للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الفرنسي جون إيف لودر

والاتحاد الإفريقي.

يــان لوكالــة الأنبــاء الفرنســية: “التقيــت لعمــامرة وتبادلنــا حــديث مجاملــة“، مضيفًــا أنهمــا وقــال لودر
تحدثا خصوصًا عن عملية الانتقال في ليبيا، التي ستشكل محور مؤتمر دولي في  نوفمبر/تشرين

الثاني في باريس.
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يان أي إشارة لمناقشة التوتر الحاصل في العلاقات بين البلدين، كما لم يشر إلى ولم يحمل تصريح لودر
مشاركة الجزائر في لقاء باريس من عدمه، أما الخارجية الجزائرية فقد تجاهلت اللقاء، ولم تصدر أي

بيان بشأنه كما جرى بشأن مسؤوليين أوروبيين وإفريقيين آخرين.

ويظهر أن السلطات الجزائرية لا ترغب في الوقت الحاليّ التغاضي عن الاستفزازات الفرنسية كما كان
يــة بــث وكالــة الأنبــاء الفرنســية يتــم في بعــض الحــالات سابقًــا، إذ انتقــدت الثلاثــاء وكالــة الأنبــاء الجزائر
يفًا إعلاميًا يبورتاجًا عن الهجرة غير الشرعية، قالت إنه تضمن محتوى يحمل “مغالطات كبيرة وز ر
واضحًــا، مســجلة بذلــك انزلاقًــا خطــيرًا آخــر يضــاف إلى ســجلها الحافــل بالأخبــار الكاذبــة الموجهــة

حصريًا ضد الجزائر”.

إن كان الإعلام الفرنسي قد استهجن ما أسماه “حملة ضد استعمال اللغة
الفرنسية في الجزائر”، فإن ذلك يبقى مجرد تمويه لحقيقة الحرب الخفية بين

البلدين، التي يبقى الاقتصاد والذاكرة أساسها

وتضمن الريبورتاج  تصريحات لمهاجرين جزائريين يقولون إنهم “يفضلون الموت غرقًا في رحلتهم إلى
إسبانيا على البقاء في الجزائر”.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية إن وكالة أنباء فرانس برس “نصبت نفسها في الفترة الأخيرة
جهــاز بروباغنــدا مســخر بامتيــاز لخوض حــرب إعلاميــة بالوكالــة لفائــدة جهــات تكــن العــداء للجــزائر،
بســـبب ثباتهـــا علـــى مواقفهـــا التاريخيـــة إزاء القضايـــا الدوليـــة العادلـــة، ونجاحهـــا كفاعـــل إقليمـــي

وإستراتيجي في إحلال السلم والأمن والتوافق الدولي”.

ـــ”التوقف الفــوري” عمــا أســمته “حملتهــا وبــدورها طــالبت وزارة الاتصــال وكالــة الأنبــاء الفرنســية ب
العدائيـــــة البغيضـــــة ضـــــد الجـــــزائر”، محـــــذرة مـــــن تطـــــبيق القـــــانون الســـــاري في مثـــــل هـــــذه
الحالات المتمثل حسب الحالة في عدم منحها الاعتماد ومنعها من الممارسة في الجزائر تحت أي غطاء

وبأي صفة كانت.

يــة لســان حــال الحكومــة أن ويعكــس هــذا الخطــاب الصــادر عــن وزارة الاتصال ووكالــة الأنبــاء الجزائر
يــان لم ينجــح في إذابــة الجليــد الــذي يميز العلاقــات الفرنســية اللقــاء الــذي جــرى بين لعمــامرة ولودر
يــد مــن التصــعيد، وفي ظــل تواصــل خســارة بــاريس للامتيــازات الاقتصاديــة في يــة، مــا ين بمز الجزائر
ــذي ســتنتهجه إدارة ــل ال ــذاكرة واســتهداف الجــزائريين السبي الجــزائر ســيكون النبــش في ملفــات ال
مـاكرون لتعـويض هزائمهـا الأخـيرة في القـارة السـمراء، خاصـة أن الأمـر يتعلـق بحملـة رئاسـية مسـبقة

لانتخابات أبريل/نيسان المقبل.

وإن كان الإعلام الفرنسي قد استهجن ما أسماه “حملة ضد استعمال اللغة الفرنسية في الجزائر”،
فــإن ذلــك يبقــى مجرد تمــويه لحقيقــة الحــرب الخفيــة بين البلــدين، الــتي يبقــى الاقتصــاد والــذاكرة

أساسها.

https://web.facebook.com/ministerecomdz/posts/2233248086973905
https://web.facebook.com/ministerecomdz/posts/2233248086973905
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